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210869 ‐ لماذا انتقل اليهود إل مدينة النب صل اله عليه وسلم قبل هجرته ؟

السؤال

يذكر ف سيرة الصحاب زيد ابن سعنة ، أن هناك حبرا يهوديا اسمه الهيبان كان قد هاجر إل المدينة ، فسأل الصحاب ذلك

اليهودي عن سبب هجرته إل المدينة المنورة ، فقال السبب هو انتظار النب العرب المذكور ف التوراة ، وليس بسبب إيذاء

من الروم والنصارى ؛ فهل هذا صحيح ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

كان من علم أهل التاب أن نب ذلك الزمان ، صل اله عليه وسلم ، الذي يتيقنون خروجه ، ويعلمون وصفه ، لا يخف عليهم

ون منهم ، فارتحل كثير منهم من بلاد الشام إللون أن يالمدينة ، وكان كثير من أحبارهم يؤم ون هجرته إلأمره ، ست

المدينة ، لما يتربصون به من مخرجه ومبعثه .

هلَيع هال َّلص هولِ السر رونَ ذِكسدْرظَةَ ييقُر نب ودهي انَتك " : لَةَ ، قَالنَم ِبا ندلائل النبوة" (ص 79) ع" روى أبو نعيم ف

وسلَّم ف كتُبِهِم ، ويعلّمونَ الْوِلْدَانَ بِصفَته ، واسمه ، ومهاجرِه الَ الْمدِينَة ، فَلَما ظَهر حسدُوا ، وبغُوا ، وانْروا " .

وقال ابن إسحاق ف "السيرة" (ص 84):

حدثن عاصم بن عمر بن قتادة قال حدثن أشياخ منا قالوا : لم ين أحد من العرب أعلم بشأن رسول اله صل اله عليه

وسلم منا ، كان معنا يهود ، وكانوا أهل كتاب ، وكنا أصحاب وثن ، فنا إذا بلغنا منهم ما يرهون قالوا : إن نبيا مبعوثاً الآن

قد أظل زمانه نتبعه ، فنقتلم معه قتل عاد وإرم ، فلما بعث اله رسوله اتبعناه وكفروا به ، ففينا واله وفيهم أنزل اله عز وجل

وا بِهفَرفُوا كرا عم مهاءا جوا فَلَمفَرك الَّذِين َلونَ عحتَفْتسي لقَب نانُوا مكو مهعا ممل دِّقصم هنْدِ الع نم تَابك مهاءا جلَمو ) :

فَلَعنَةُ اله علَ الْافرِين ) البقرة/ 89 .

وهذا إسناد جيد .

ثانيا :
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كان من هؤلاء الذين أحموا وصف ذلك النب ، وترقبوا خروجه ، وحرصوا عل اتباعه : رجل منهم يدع ابن الهيبان .

روى ابن إسحاق ف "السيرة" ‐ (ص85) ، ومن طريقه البيهق ف "سننه" (18263) ، وأبو نعيم ف "دلائل النبوة" (ص81) عن

دٍ نَفَريبع ندِ بساةَ ، ويعس َندٍ ابيساةَ ولَبثَع مَسانَ اك متَدْرِي ع له : قَال نَّهظَةَ ايقُر نم خشَي نةَ ، عقَتَاد نب رمن عم باصع

من هدَل ، لَم يونُوا من بن قُريظَةَ و نَضيرٍ كانُوا فَوق ذَلكَ ؟

.  : فَقُلْت

قَال: فَانَّه قَدِم علَينَا رجل من الشَّام من يهود ، يقَال لَه ابن الْهيبانِ فَاقَام عنْدَنَا ، واله ما راينَا رجً قَطُّ  يصلّ الْخَمس خَيرا

منْه ، فَقَدِم علَينَا قَبل مبعثِ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم بِسنَتَين ، فَنَّا اذَا قُحطْنَا وقَل علَينَا الْمطَر نَقُول لَه : يا ابن الْهيبانِ

ندَّيم ورٍ اتَم نا ماعص : قُول؟ فَي نُقَدِّم مك : دَقَةً ، فَنَقُولص مِجخْرم امموا اتُقَدِّم َّتح هالو  : قُوللَنَا ، فَي قتَسفَاس جاخْر

ركَ غَيذَل لقَدْ فَع ، ابعّالش رتُم َّتح هسلجم نم قُوما يم هالفَو ، قتَسسفَي هعم ننَحنَا وترح ةرظَاه َلا جخْري يرٍ ، ثُمشَع نم

َليرِ االْخَمرِ وضِ الْخَمرا نم نجخْرا نَهوا تَرم ودهي شَرعا مي : فَقَال ، هلَينَا اعتَمفَاةُ فَاجالْو تْهرضثَةً ، فَحََث و نتَيرم  ةرم

هتَّبِعفَا ، هراجهم دَِالْب ذِهه ، انُهزَم ظَلقَدْ ا ِنَب وجخُر قَّعتَوا نجخْرا انَّما نَّها : فَقَال ، لَمعا نْت؟ فَقُلْنَا : ا وعالْجسِ ووضِ الْبرا

ثُم . نْهكَ مذَل منَعمي ََف ، خَالَفَه نمم اءسّالنو ارِيالذَّر ِبسيو اءكُ الدِّمفسي نَّهفَا ، ودهي شَرعا مي جذَا خَرا هلَيا قُنبتُس ََ؛ ف

. اتم

رانَ ذَك؛ لَلَّذِي ك ودهي شَرعا مدَاثًا : يحانًا اانُوا شُبكثَة ، وََّةُ الثتْيكَ الْفولَئا ظَةُ ، قَاليا قُريهف تحافْتُت لَةُ الَّتلْكَ اللَّيت انَتا كفَلَم

مالَهوما اخَلَّووا ولَمسلُوا فَانَز ه . ثُمفَتصل هالو نَّهودِ ، اهالْي شَرعا مي ولَه هالو َلبه . قَالُوا : ب وا هانِ . قَالُوا : ميبالْه ناب مَل

." هِملَيكَ عذَل در حا فُتفَلَم ، ينشْرِكالْم عم نصالْح ف مالُهوما انَتكو : قَال . مهيالهاو مهدواو

وذكره الألبان ف "صحيح السيرة" (ص60) .

وعن شُعيبِ بن شُعيبٍ عن ابِيه عن جدِّه . قَال : " كانَ بِمرِ الظّهرانِ راهب من الرهبانِ يدْع عيصا من اهل الشَّام ، وكانَ

، النَّاس َلْقفَي ، نَةس لك ةَ فم دْخُليو ، ةً لَهعموص ملْزانَ يكا ، ويرثا كلْمع قَدْ آتَاه هانَ الكمتخفرا بالعاص بن وائل ، و

ابصا هعاتَّبو هكردا نمو ، انُهذَا زَمه ، مجكُ الْعلميو ، برالْع لَه دِينةَ ، يم لها اي لُودوم ميولَدَ فنْ يكُ اوشي نَّها : قُوليو

حاجتَه ومن أدركه فخالفه أخطأ حاجته ، وباله ما تَركت ارض الْخَمرِ والْخَميرِ وامن ، و حلَلْت بِارضِ الْجوع والْبوسِ

والْخَوفِ ا ف طَلَبِه " انته من "البداية والنهاية" (2/ 272) .

وينظر : "المنتظم" (2/ 338) ، "البداية والنهاية" (2/ 310) ، "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" (5/ 175) ، "هداية

الحيارى" (1/ 247).

فتبين بما تقدم أن هجرة كثير من أهل التاب ، ممن ارتحل من الشام وغيرها إل المدينة ، قبل مبعث النب صل اله عليه

وسلم : إنما كانت ترقبا لخروج النب صل اله عليه وسلم ، ومنهم من كان يطمع أن يون من معشر اليهود .

وينظر جواب السؤال رقم : (88651) ، (175339).
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واله تعال أعلم .


